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ظهرت الخلافات في الديانة المسيحية منذ فترة مبكرة من عهدها، حيث تـسربت             

دة إليها من فلسفات قديمة أو رواسب ديانات        إلى معتقداتها بعض الطقوس والعبادات الواف     
ومعتقدات كانت سائدة في البلاد التي انتشرت فيها المسيحية واحتك المسيحيون الأوائـل             

  .بأهلها
لقد قُدر للإمبراطورية الرومانية ومن بعدها خليفتها الإمبراطورية البيزنطيـة أن           

اضيها وولاياتها، ولذلك وجدنا    تحتضن الديانة المسيحية بحكم أنها ظهرت وانتشرت في أر        
أن المسيحية اليونانية هي التي طغت عليها البدع الدينية بشكل خاص لتأثير العقل اليوناني              
الميتافيزيقي المشحون بالنقاش والجدل مما أدى إلى انقسام المسيحيين في القرون الأولـى             

اد الـذي عـانى منـه       إلى فرق مختلفة، كما تزامنت هذه الاختلافات تاريخياً مع الاضطه         
  .معتنقو المسيحية

اُعتـرف  ) مConstantine the Great) 306-337وفي عهد قسطنطين الكبير 
بالمسيحية كديانة مسموح بممارسة شعائرها في الإمبراطورية بموجب مرسـوم مـيلان            

م، الذي من بعد صدوره ظهرت أولى الخلافات على مسرح          313الشهير الصادر في عام     
ي به الخلاف الأريوسي الإثناسيوسي وما ترتب عليه من عقد لمجمع نيقية            الأحداث، ونعن 

م، ومن بعده توالى ظهور الخلافات داخل الكنيسة المـسيحية وبـين الكنـائس              325عام  
  .الرسولية مثل الهرطقة الأبولينارية والمقدونية والأوسابية وغيرها

-Theodosuis I )379سـيوس الأول  ووعلى الرغم من أن الإمبراطـور ثيود 
واعتبر باعترافه بالمسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية،      فرض الوحدة الدينية    قد   )م395

مذهباً له، إلا أن الخلافات ظهرت من جديد        النيقية  الأرثوكسية  غير   ذيتخمهرطقاً كل من    
  .في القرن الخامس الميلادي

í‰]…‚Ö]<àÚ<Í‚]V< <

لقرن الخامس المـيلادي باتخـاذ      توضيح الخلافات اللاهوتية التي دارت في ا       )1
 .الجدل النسطوري نموذجاً
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معرفة مدى تدخل الأباطرة البيزنطيين في الأمور الدينية، وفقـاً لمـصالحهم             )2
  .السياسية

تتناول هذه الدراسة أحد أهم الخلافات الدينية التي حدثت بالكنيسة المـسيحية فـي              
لإمبراطورية البيزنطيـة، وهـو     أربكت السلطات الحاكمة في ا    والقرن الخامس الميلادي،    

الجدل النسطوري وأصداءه في الإمبراطورية البيزنطيـة، الـذي ظهـر بعـد جلـوس               
فـي عهـد الإمبراطـور      م،  428نسطوريوس على كرسي أسقفية القسطنطينية في عـام         

حيث صرح نسطوريوس بعد توليه الأسـقفية بآرائـه         ) م450-408(ثيودوسيوس الثاني   
طبيعة المسيح البشرية والمعترضة على تسمية السيدة مريم العـذراء         اعية لكمال   الدينية الد 

  .بوالدة الإله
  :فيمكن إيجازها فيما يليالدراسة أما صعوبات 

 الدراسة إلى الاطلاع على مصادر تاريخية باللغات الأجنبية مما تطلب           احتياج •
  .غاتوقتاً وجهداً وعملاً مضنياً في الترجمة والاستعانة بمن يجيدون هذه الل

ندرة المادة العلمية المتعلقة بموضوع الجدل النسطوري مما تطلب من الباحثة            •
 .مزيداً من البحث والجهد

  .تكاد تخلو المكتبة العربية من دراسات سابقة عن الجدل النسطوري •
وقد اشتملت الدراسة على مقدمة ومدخل لأهم المصادر، وفصل تمهيدي وخمـسة            

  .والمراجعفصول وخاتمة وقائمة بالمصادر 
مدرسـة  " بداية الخلافات في الديانة المسيحية    "ويعرض الفصل التمهيدي وعنوانه     

الإسكندرية اللاهوتية ومدرسة أنطاكية اللاهوتية، فضلاً عن الفرق المهرطقة كالأريوسية          
  .والأبولينارية

، تناولـت فيـه     "مكانة مريم العذراء وتقديسها قبل نسطوريوس     "أما الفصل الأول    
ة عبادة أمهات الآلهة العذارى ومكانة مريم العذراء في الكتاب المقدس، كما تطرق              الباحث

العذراء لدراسة مكانة السيدة العذراء عند آباء الكنيسة الأوائل، ومن ثم ناقش مكانة مريم              
  ".المهرطقة"عند بعض الفرق المسيحية 
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 ـ – نشأته   –ميلاده  : "نسطوريوس"بـ  الفصل الثاني المعنون    و ه وتدرجـه    توجهات
فقد سلط الضوء على ميلاد نسطوريوس ونشأته، كما ناقش فيه آراءه وتوجهاته            " الكهنوتي

الفكرية، ووضح كيفية تدرجه الكهنوتي إلى أن أصبح رئيساً لأساقفة القطسطنطينية ومـا             
  .قام به من أعمال

، "الجدل النسطوري وموقف السلطات الرسمية والكنسية     "لفصل الثالث فيتناول    اأما  
ويستعرض موقف الكنائس الرسولية من آراء نسطوريوس وما ترتب عليهـا مـن عقـد               

سيوس الثـاني   وم، ومحاولة الاتحاد التي قام بها الإمبراطور ثيود       431لمجمع إفسوس عام    
  .م433عام 

الجدل النسطوري ودوره فـي الخـلاف بـين         "وجاء الفصل الرابع تحت عنوان      
ترتب عليها من ظهور الهرطقة الأوطاخية، وما أدى إلى         ليتناول النسطورية وما    " الكنائس

رقيانوس في عقـد مجمـع      ام، ثم دور الإمبراطور م    449 عام   الثانيعقد مجمع إفسوس    
  .م451خلقدونية عام 

نهايـة النـسطورية وقمعهـا فـي        "أما الفصل الخامس والأخير فجـاء بعنـوان         
لكنائس الرسولية مـن قـرارات      ، لتتعرض الباحثة فيه لموقف ا     "الإمبراطورية البيزنطية 

  .مجمع خلقدونية، إلى جانب تناول مواقف الأباطرة الدينية وفقاً لمصالحهم السياسية
وحاولت الباحثة اتباع منهج علمي سليم للوصول إلى الحقيقة قدر المستطاع لتكون            
جهداً متواضعاً، حيث اعتمدت على المنهج السردي الوصفي مـن أجـل وضـع البنـاء                

 قـدر   -ستخدم المنهج التحليلي الاستقرائي لتحليـل الأحـداث         للموضوع، كما اُ  الأساسي  
  . واستقراء النتائج منها–الإمكان 

وختاماً يجدر بي أن أرجع الفضل لأهله، فأتجه بخالص شكري وامتناني لأستاذي            
إسحق عبيد أستاذ التاريخ الأوروبي الوسيط، على تفضل سيادته         / الفاضل الأستاذ الدكتور  

بول الإشراف على هذا البحث، أمده االله بوافر الصحة والعافية، كمـا أتقـدم بالـشكر                بق
والعرفان إلى أستاذي الدكتور عبد العزيز رمضان أستاذ التـاريخ الأوروبـي الوسـيط              
المساعد، على مراجعته وتوجيهاته المثمرة، فضلاً عن ما أمدني به من معلومات كثيـرة              

  .ع من مكتبته الخاصة ساعدتني في إنجاز هذا البحثوما زودني به من مصادر ومراج
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عفاف سيد صبره أستاذ تاريخ     / كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذة الدكتورة      
طـارق  / العصور الوسطى بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، والأستاذ الـدكتور         

ة لشئون البيئـة علـى      منصور محمد أستاذ تاريخ العصور الوسطى بالقسم، ووكيل الكلي        
  .قبولهما مناقشة هذه الرسالة

كما أتوجه بشكري لكل من قدم يد العون برأي أو فكرة أو مـصادر فلهـم منـي                  
جميعاً خالص الشكر، وأود أن أخص بالذكر مركز الدراسات الشرقية للآباء الفرنسيسكان            

  .قية الدومينيكانبالقاهرة وعلى رأسه الأب منصور مستريح، ومكتبة معهد الدراسات الشر
  ..وبعد

أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، فمن فضل االله علينا أن جعـل                 
، وما جهدي هذا إلا جهد المقل محدود الاطلاع، تلك فهي           أجرينللمخطئ أجراً وللمصيب    

محاولتي المتواضعة التي إن أصبت فيها فمن االله، وإن أخطأت فمن نفسي وحسبي محاولة              
  .جتهاد، وأحتسب عملي هذا وجهدي خالصاً لوجه االله تعالىالا
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اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر التي زودتها بالمادة العلميـة اللازمـة،             
وبالطبع فإن التعرض لجميع المصادر التي اعتمد البحث عليها أمر يطول شرحه، ولذلك             

ف بأهم المصادر التي تم الاستعانة بها في الدراسة، وأولـى           تم تسليط الضوء على التعري    
تـاريخ  "هذه المصادر التي اعتمدت عليها الباحثة المصادر البيزنطية، وعلى رأسها كتاب            

لـد سـقراط فـي مدينـة     وSocrates)1( .  لسقراطHistory of the Church" الكنيسة
م، وتعلم مبادئ العلوم فيهـا، ثـم درس فـن           380 عام   Constantinopleالقسطنطينية  

البلاغة والخطابة على يد علمائها، وكـان أول ظهـور لـسقراط فـي الحيـاة العامـة                  
  .)2(بالقسطنطينية كمحام

أما كتابه تاريخ الكنيسة فهو مكون من سبعة كتب، تناول فيها الأحداث الـسياسية              
همية هذا المصدر كونه مختص بدراسـة  م، وترجع أ439م إلى عام  305والدينية من عام    

تاريخ الكنيسة، والذي يعتبر موضوع دراستنا جزءاً منها، فضلاً عن أنه كـان معاصـراً               
إذ أنه أفاض في    . ، حيث إنه أفادها في جوانب كثيرة من فصولها        )3(لمعظم أحداث الدراسة  

وس الأول  الحديث عن الفرق المسيحية، والمجامع الكنسية من نيقية إلـى مجمعـي إفـس             
  .عن دور البطريرك كيرلس الإسكندري، فضلاً )م449م، 431(والثاني 

 History of the" تاريخ الكنيـسة "ومن المصادر البيزنطية التي أفادت الدراسة 

Church   لسوزمين Sozomen)4(  يا  نم في بيثي  400لد عام   ، الذي وBethenia   بـالقرب 
اهراً في الأدب والعلوم الدينية، حيث       بفلسطين، وكان المؤرخ سوزمين م     Gazaمن غزة   

                                                 
)1 (  Socrotes, History of Church, London, 1993. 
)2 (  Socrotes, History of Church, p.4. 

 ـ               م، 2015اهرة،  محمد زايد عبد االله، مصادر تاريخ العصور الوسطى، مصر العربية للنـشر، الق
  .109ص

  .241م، ص2004دونالد نيكول، معجم التراجم البيزنطية، ترجمة حسن حبشي، القاهرة،  ) 3(
)4 (  Sozomen, History of the Church, trans. E. Walford, London, 1855. 
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إنه تعلم في غزة المبادئ الأولى للقراءة والكتابة، ثم درس القانون وانتقل إلى القسطنطينية              
  .)1(حيث مارس مهنة المحاماة

أما عن كتابه تاريخ الكنيسة، فقد تناول فيه أحداث الكنيسة منذ أيامها الأولى حتى              
، ويعتبر  )2(كتابه أسلوباً قريب الشبه من أسلوب سقراط      م، واستخدم سوزمين في     439عام  

م حتـى   325هذا الكتاب مصدراً من المصادر الرئيسية للدراسة خاصة في الفتـرة مـن              
  .م431

 The Chronicle of John )3(كما اعتمدت الدراسة على حولية يوحنا مـالالاس 

Malalas             بـدأ  . م578-491، وكان مالالاس من أصل شامي، ظهر في الفترة ما بـين
م، وبذلك تعتبر حوليته من أقدم المصادر، كما        557يوحنا حوليته منذ بداية العالم حتى عام        

اعتمد يوحنا فيها على كتابات إنجيلية، وكان الغرض من كتابتها تثقيـف الرهبـان فـي                
وقد غذت حوليته الدراسة في الحديث عن دور البلاط الإمبراطوري، وخاصة           . )4(الأديرة

  .وذ كل من بولكيريا وإيدوكياجم نفح
 The" تـاريخ الكنيـسة  "ومن أهم المصادر التي استقت منها الدراسـة مادتهـا   

Ecclesiastical History لإيفاجريوس Evagrius)5(م في الـشام،  536لد عام ، الذي و
 Gregoryودرس القانون ثم اشتغل بمهنة المحاماة في أنطاكية إلى أن اتخذه جريجوري             

مستشاراً قانونياً، وقد ساعده عمله هذا في الاطلاع على         ) م593-570(نطاكية  بطريرك أ 
أما تاريخه فقسمه إلى ستة كتب بداية من مجمع إفسوس عام           . الوثائق والمستندات الرسمية  

م، ولقد شمل تاريخه الكثير من الحقائق التاريخية التي ذكرها مـن            593م حتى عام    431

                                                 
)1 (  Sozomen, History of the Church,, pp.1-3. 

  .111ى، صمحمد عبد االله، مصادر تاريخ العصور الوسط  
)2 (  Sozomen, History of the Church, p.3. 
)3 (  John Malalas, The Chronicle of John Malalas, Melbourne, 1986. 

؛ محمد عبد االله، مصادر تاريخ العصور الوسطى،      263دونالد نيكول، معجم التراجم البيزنطية، ص      ) 4(
  .113ص

)5 (  Evagrius Scholasticus, The Ecclesiastical History, trans. M. Whitby, 
Liverpool, 2000. 



 

 - ي  -   

اريخ الكنيسة لإيفاجريوس من المصادر المهمة التي أفـادت         ، ويعد ت  )1(سبقه من المؤرخين  
الدراسة، حيث أعطتها الكثير من المعلومات، خاصة بعد توقف كل من سقراط وسوزمين             

مثل عن الكتابة، خاصة عند الحديث عن نسطوريوس وآرائه، ودور الأباطرة البيزنطيين            
  .ثيودوسيوس الثاني ومارقيانوس
سـوق  "التي أفادت الدراسة، فيأتي على قمة هذه المصادر         أما المصادر السريانية    

بعـد عـزل   . )Nestorius)2 لنـسطوريوس  The Bazaar Heracleides" هيراقليدس
م، انتقل إلى   431نسطوريوس من البطريركية في القسطنطينية بمجمع إفسوس الأول عام          

نـسطوريوس  م، قـام    451ملطية في أعالي الفرات، وبعد انفضاض مجمع خلقدونية عام          
باللغة اليونانية، ولكن النسخة الأصلية فُقدت،      ) م452-451(سوق هيراقليدس   بكتابة مؤلفه   

  .)3(م535ولم يبق إلا ترجمتها السريانية التي أعدها البطريرك الأنطاكي بولس عام 
أما تاريخه فقد استعرض فيه نسطوريوس الصراع الذي قام بينه وبـين كيـرلس              

، ويبـدأ نـسطوريوس     "Theotokosأم الإله   "المسيح ومصطلح   الإسكندري حول طبيعة    
م، وصراعه اللاهوتي مع كيرلس من عام       428تاريخه بتنصيبه بطريركاً للقسطنطينية عام      

م الذي انتهـى فيـه      431م، والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، ومجمع إفسوس عام         429
سـة فيمـا يتعلـق بـآراء     وقد أفـاد هـذه الدرا  . )4(الأمر بطرد نسطوريوس من منصبه 

  .نسطوريوس وتعاليمه، وفترة بطريركيته
 لزكريـا الميتلينـي   The Syriac Chronicleومن المصادر السريانية أيـضاً  

Zachariah of Mitylene)5(لد في مايوما ، الذي وMaiuma  بالقرب من غزة حـوالي 

                                                 
محمد فتحي الشاعر، السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فـي القـرن الـسادس المـيلادي،                ) 1(

  .118-117؛ محمد عبد االله، مصادر تاريخ العصور الوسطى، ص12م، ص1989القاهرة، 
)2 (  Nestorius, The Bazaar of Heracleides, (trans &. Ed) G. Drivers and L. Hodgson, 
Oxford, 1925. 

)3 (  Nestorius, The Bazaar of Heracleides, pp.IX-XI. 
)4 (  Nestorius, The Bazaar of Heracleides, pp. 101-103, 131-132, 141, 267-286. 

  .152-151محمد عبد االله، مصادر تاريخ العصور الوسطى، ص 
)5 (  Zachariah of Mitylene, The Syriac Chronicle, trans. J. Hamilton & W. 
Brooks, London, 1899. 
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ي بيروت، ثم ذهب    م، ودرس البلاغة والفلسفة في الإسكندرية والقانون ف       466-461عامي  
  .)1(م536إلى القسطنطينية ليعمل محامياً، وتوفي عام 

الذي بدأ من تولي مرقيان للحكم عام       ) 12،  10-3(ولقد اشتمل تاريخه على الكتب      
-457(م، وكذلك فترة حكم الإمبراطور ليو الأول        451م وعقد مجمع خلقدونية عام      450
  .)2(لإمبراطور جستنيانإلى أن ينتهي كتابه الثاني عشر بعصر ا) م474

كما يعد هذا المصدر من المصادر المهمة التي أفادت الدراسة، حيث أمدها بالكثير             
م، هذا فضلاً علـى     451من المعلومات عن النسطورية والأوطيخية ومجمع خلقدونية عام         

  .ما يخص نهاية النسطورية في الإمبراطورية البيزنطية
لمصادر المعربة التي أفادتها في الكثير مـن  وكذلك قد اعتمدت هذه الدراسة على ا      

 Eusebius of )3(ليوسـابيوس القيـصري  " التـاريخ الكنـسي  "فصولها وعلى رأسـها  

Casearea    الذي تلقى تعليمه في قيصرية فلسطين، ويعتبر       ) م340-313( أسقف قيصرية
، ولُقب  يوسابيوس من أقدم المؤرخين، حيث يرجع إليه الكثير من المؤرخين قديماً وحديثاً           

  .)4(لأن كتبه وصلت إلينا كاملة" أبو التاريخ الكنسي"يوسابيوس بـ 
أما تاريخه فقسمه إلى عشرة أجزاء، تناول فيها الأحداث التاريخية والكنسية منـذ             

  .)5(م حيث انفراد قسطنطين الأول بالحكم323عصورها الأولى وحتى عام 
لميخائيل " تاريخ ميخائيل الكبير  "ومن المصادر المعربة التي أفادت الدراسة كتاب        

                                                 
  .155محمد عبد االله، مصادر تاريخ العصور الوسطى، ص ) 1(

)2 (  Zachariah, The Syriac Chronicle, pp.9-25, 140-180, 220-235. 
  .155محمد عبد االله، مصادر تاريخ العصور الوسطى، ص  

  .م1998وس القيصري، تاريخ الكنيسة، ترجمة مرقص داود، مكتبة المحبة، القاهرة، يوسابي ) 3(
؛ محمد عبد االله، مصادر تاريخ العصور الوسـطى،   9-5يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة، ص     ) 4(

  .109ص
)5 (  Socrates, History of the Church, p.10. 

  .109محمد عبد االله، مصادر تاريخ العصور الوسطى، ص
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، ورسم Mar Barsaumaم حيث دخل دير ماربرسوم 1126، الذي ولد عام )1(السرياني
م أصـبح بطريركـاً لكنيـسة       1166كاهناً، ثم رئيساً للدير لمدة عشر سنوات، وفي عام          

 ـ              ة، أنطاكية، وعرف ميخائيل بالكبير لكثرة الأعمال التي قام بها خـلال خدمتـه الكهنوتي
وقد أفادت الدراسة من كتاب تاريخ ميخائيل الكبير فـي جوانـب            . )2(م1199وتوفي عام   

  .كثيرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ميخائيل السرياني، تاريخ مار ميخائيل الكبير، ترجمة غريغوريوس صليبا، دار مـاردين، حلـب،        ) 1(

  .م1996
  .14-12ميخائيل السرياني، تاريخ مار ميخائيل الكبير، ص ) 2(


